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من الجهاد الى المجاهده 

مـن الجـهـاد الـى المجـاهـدة هـذا الـعـنـوان الاول الـذي يـنـبـغـي أن يـلـتـفـت الـيـه 
المجاهد الا وهو عنوان الانتقال من الحالة الحسية الى الحالة الدائمية. 

اذ الـفـرق بـي مـفـردة (المجـاهـدة) وكـلـمـة (مـجـاهـد) هـو إن الـذي يـجـاهـد هـو 
الـذي يـخـوض حـربـا, يـخـوض مـعـركـة ويـحـصـل عـلـى الـنـصـر والـفـتـح, بـيـنـمـا 
المجـاهـد هـو الحـالـة الـعـامـة لـلـمـجـاهـد والـصـفـة الـعـامـة المـسـتـمـرة مـعـه ف كـل لحـظـة… 

آن… وقت… وف كل مكان. 
ثـمـرة الجـهـاد هـو أن يـصـل الانـسـان الـى المجـاهـدة, بـالـضـبـط هـذا هـو الـفـرق 
بـي الـصـيـام والـصـوم, الـصـيـام هـو ان يـصـل الانـسـان الـى مـرحـلـة الامـسـاك عـن 
المـفـطـرات ولـكـن الـصـوم هـو ان يـسـتـثـمـر ف الـصـوم اي الانـقـطـاع عـن المحـرمـات 

دائما وابدا. 
فكما ان: 

ثمرت الصيام… صوما  
ثمرت الجهاد… مجاهدة 



جاهد جهاد تلقاني 

الجـاهـد الـتـلـقـانـي هـو الجـهـاد الـذي يـلـق الـعـبـد ال بـه, هـنـاك روايـة جـمـيـلـة 
جـدا عـن الـنـبـي (صـل ال عـلـيـه والـه) يـقـول فـيـهـا: "مـن لـقـي ال ولـيـس فـيـه اثـر 
مـن جـهـاد لـقـي ال وفـيـه ثـلـمـة الجـهـاد" فـالـذي يـطـمـئـن الانـسـان بـه هـو الجـهـاد 
الـذي يـسـتـطـيـع ان يـلـقـى ال بـه عـنـدمـا يـحـشـر يـوم الـقـيـامـة, ويـقـول لـه المـلائـكـة: 

بما تلقى ال? فيقول: ف جهادي وبجهادي. 
وهـكـذا كـل عـبـاداتـنـا, فـالـصـوم هـو ان تـصـم صـوم تـلـقـى ال بـه, صـل صـلاة 
تـلـقـى ال بـه, تـصـدق صـدقـة تـلـقـى ال بـهـا, عـش بـهـذا المـعـنـى الـتـلـقـانـي بـتـلـقـائـيـة 

مطلقة جميلة, ستصل الى مستوي من اللطافة ف كل شيءٍ. 
اري كــثــيــرا مــن المجــاهــديــن يــعــيــشــون حــالــة الــتــلــقــانــيــة ف جــهــادهــم, هــم 
يـخـطـطـون ويـتـفـوقـون ويـبـدعـون لـكـن لمـا تـتـحـدث مـعـهـم تجـدهـم بـسـطـاء لـطـفـاء 
تلقائيي, اولئك الذين يجاهدون الجهاد التلقاني ويصومون الصيام التلقاني. 



الذين جهادو والمجاهدين 

الـقـران الـكـري يـعـبـر مـرة عـن المجـاهـديـن {الَّـذِيـنَ جـاهـَدُوا مِـنْـكُـمْ} ومـرة يـعـبـر 
عنهم {المجُْاهِدِينَ مِنْكُمْ}. 

فـالمجـاهـدون هـم الـذيـن ثـبـتـت اقـدامـهـم, واتـسـع جـهـادهـم, فـصـارت حـيـاتـهـم 
حـيـاة جـهـاديـة, فـهـم لـيـسـوا مـجـاهـديـن ف جـبـهـة مـا او ف سـاتـر مـا بـل تحـولـت 

حياتهم الى حياة حركية مليئة بالجهاد والعطاء والبذل ومن نصر الى نصر. 
امـا الـذيـن جـاهـدوا هـم الـذيـن يـبـذلـون ف مـكـان مـا ثـم يـسـتريـحـوا,  اذ ان 
ارتـقـاء مـراتـب الـكـمـال هـو ان نـكـون مـن الـذيـن جـاهـدوا, وارقـى مـراتـب الـذيـن 

جاهدوا هو ان يصلوا الى مرتبة المجاهدين. 
المجـاهـدون بـالـضـبـط كـالـذيـن صـامـوا اي ادوا فـرضـهـم, والـصـائـمـي هـم الـذيـن اثـر 

فيهم صومهم فتحولت حياتهم الى نهر ريان. 



بين (مرُِ …حُبٍ)  و(حُبِ… مرٍُ ) و(مرحبا) 

(مُرُ… حُبٍ) 
ان تـؤدي الـتـكـلـيـف بـحـب, تجـاهـد بـحـب تحـمـل الحـب بـجـعـبـتـك وتـذهـب 

به الى الساتر وانت محب لكل معاني الجمال والجلال. 
(حُبُ… مُرٍ) 

اذا لم يخضع القلب, يُخضع بالمعرفة والتقوى والخروج الى ال تعالى  
فــالانــســان بــي (مـُـرُ… حُــبٍ) و(حُــبُ… مـُـرٍ) واذا لــم يــســتــطــع ان يــؤدي ذلــك 
فـلـيَـمـُر… حـابـًا لـكـل مـا يـنـبـغـي ان يـكـون خـيـرا لـه, وهـذا تـكـلـيـف المجـاهـد ف مـيـدانـه 
امـا تـكـلـيـف الـنـاس(فـمـرحـبـا)إذ يـقـول الـنـبـي (صـل ال عـلـيـه والـه) "مـن قـال: 

مرحبا لمجاهد حشره ال يوم القيامة, وقيل له: مرحبا". 
    فنحن اما مرحب او نحب مرا او نمرحب المجاهدين لنكون معهم. 



الذين جاهدوا  و الذين قاتلوا 

   جـمـيـلـة هـي المـفـردات الـقـرآنـيـة الـتـي تـتـحـدث عـن الجـهـاد والمجـاهـديـن, 
فـمـرة يـقـول {وَجـاهَـدُوا فِ سَـبـِيـلِ الَِّ} ومـرة يـقـول {وَقـاتِـلـُوا فِ سَـبـِيـلِ الَِّ} فـمـا 

الفرق اذن بينهما? 
    الــفــرق ان (الــذيــن قــاتــلــوا) هــم الــذيــن بــاشــروا مــهــمــة الــتــجــهــز ومــهــمــة 

القتال, هم الذين وقفوا على السواتر ودافعوا بابدانهم واسلحتهم.  
امـا (المجـاهـديـن ف سـبـيـل ال) هـم الـذيـن يـدعـمـون ويـشـجـعـون ويـصـورون 

ويؤيدون المقاتلي, وهذه فرصة للجميع. 
فـالمجـاهـدة لـيـس حـكـرا عـلـى المـقـاتـلـي, فـالمـراة الـتـي تـدعـم زوجـهـا وتـشـجـع 
ابـنـهـا المـقـاتـل مـجـاهـدة, الاب الـذي يـهـيـئ ويـجـهـز ابـنـه المـقـاتـل مـجـاهـد, فـالجـهـاد 

اوسع من القتال وهو باب فتحه ال تعالى لخاصة اوليائه . 
وهكذا يعرج المجاهد الى ال … 
ويعرج المقاتل الى حب ال … 



المجاهد بين جهادين…  

هــنــاك ثــنــائــيــة جــمــيــلــة بــي الجــهــاد والــصــوم, فــالجــهــاد دفــاعــي وهــجــومــي 
والـصـيـام هـكـذا دفـاعـي وهـجـومـي, هـنـاك جـهـاد تـدفـع بـه عـدوا غـاشـمـا قـاهـرا غـازيـا 

وتنجو من سطوته, وهناك جهاد تثبت به مكسبا وتحفظ به ارضا. 
 وهـكـذا الـصـوم تـدفـع بـه كـسـلا مـلـلا, تـدفـع بـه شـهـوة, هـنـاك صـوم تـثـبـيـت 

به قوة وتثبت به شيء جديد , شيء من النورانية الطيبة. 
       كـان فـيـمـا اتـذكـر ف سـيـرة الـشـهـيـد مـهـدي كـان دائـمـا يـحـث عـلـى الـصـوم, 
ودائـمـا كـان يـصـوم, كـان سـحـوره شـيء بـسـيـط وعـاديـا , كـنـا ف مـسـجـد سـيـد 
الـشـهـداء احـيـانـا نـتـسـحـر سـويـا هـو يـبـقـى يـسـحـر الاخـريـن ويـبـذل لـهـم ويـخـدمـهـم 

ومن ثم يتسحر بشيئا من الخبز. 
ومـن تـلـك الـلـحـظـة عـلـمـت ان صـوم سـيـد مـهـدي صـوم تـثـبـيـت ولـيـس صـوم 
دفـاع, تـثـبـيـت الـشـهـادة ف وجـوده, وتـبـي ذلـك لمـا نـال الـشـهـادة ف سـامـراء بـجـوار 

العسكريي. 
ايها المجاهدون:  

جاهدوا جهادا تدفعون به حدودا وتثبتون به نورا. 
وصوموا صوما تدفعون به ضلالا وتثبتون به نورا. 



الجهاد…روح المسير الى االله تعالى 

الـتـفـاتـة عـظـيـمـة وكـريمـة مـن الـقـرآن الـكـري اذ يـقـول {وَ الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا وَ هـاجَـرُوا 
وَ جـاهـَدُوا فِ سـَبِـيـلِ الَِّ }, وكـأن ال تـعـالـى ف هـذه الايـة يـعـطـيـنـا مـثـال خـتـام 
الـعـظـمـة وعـظـمـة الخـتـام, خـتـام الـعـظـمـة ان يـؤمـن الانـسـان أن هـنـاك شـيء اكـبـر 
مــن جــســده, هــنــاك شــيء اكــبــر مــن ذاتــه, فــأن امــن هــاجــر اي هــجــر المــاديــات 
والمـلـذات والـشـهـوات ثـم يـصـل الـى مـعـدن الـشـهـادة. المـسـيـر الـى ال تـعـالـى مـن 

خلال الشهادة والجهاد مسير يبدأ بالايمان ثم ينتهي بالشهادة. 
اتــذكــر احــد اعــزة الــقــلــب كــانــت لــديــه مــســبــحــة يــســبــح بــهــا مــرددا هــذه 
الــكــلــمــات "المــســبــحــة الــتــي لا تــؤدي بــك ولا تــقــودك الــى الــشــهــادة مــا هــي الا 
مــجــمــوعــة خــرز تــدورهــا بــي اصــابــع يــديــك", وهــكــذا كــان يــردد هــذه الــعــبــارات 
كـثـيـرا مـعـاتـبـا مـسـبـحـتـه حـى اتـى ذلـك الـيـوم -كـمـا يـنـقـل لـي احـد الاخـوة- اذ 
مـضـى الـعـديـد مـن رفـاقـه شـهـداء بـيـنـمـا هـو بـقـي, ومـا هـي الا ايـام حـتـى مـضـى 

ورائهم شهيدا, فها قد صدقت معه مسبحته وقد اوصلته الى مراده. 
وكـأنـه بـذلـك تـرجـم قـولـه تـعـالـى فـالـذيـن امـنـوا… امـنـوا ان ال اكـبـر مـن كـل 
شــيء, والــذيــن هــاجــروا… هــاجــروا كــل شــيء يــســحــبــهــم الــى الــدنــيــا, والــذيــن 
جـاهـدوا… جـاهـدوا بـفـر المـسـبـاح بـتـسـبـيـحـة الـصـديـقـة الـزهـراء (عـلـيـهـا الـسـلام) 

جيدا فأوصلتهم الى قلب الزهراء (عليها السلام). 



الغضبه الله… من  علي الى قلب كل علي 

ســؤالان مــفــتــاحــيــان عــظــيــمــان : مــا الــذي يــحــمــل او يــدفــع المجــاهــد عــلــى 
الجهاد? ما الذي يحمل المجاهد ف جهاده? 

الجـواب هـي الـغـضـبـة ل تـعـالـى كـمـا اسـمـتـهـا المـرجـعـيـة الـرشـيـدة عـنـدمـا 
عـبـرت عـن تـكـويـن وتـركـيـب وتجـمـع الحـشـد الـشـعـبـي بـالـغـضـبـة ل تـعـالـى, الـغـضـبـة 
الـتـي امـتـدت بـعـمـقـهـا مـن امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام)عـنـدمـا ورده مـا الـذي 
يـفـعـلـه جـيـش مـعـاويـة بـالمـسـلـمـي والـذمـيـي فـقـال: "ولـوا ان عـبـدا مـات عـلـى ذلـك 

حسرة لما كان عندي ملوما". 
ولكن ما الذي يحمل المجاهد ف جهاده? 

الجـواب ف كـلـمـة جـمـيـلـة لـلامـيـر عـلـيـه الـسـلام- ارى ان هـذه الـكـلـمـة يـجـب ان 
تــكــون دســتــور لــكــل المجــاهــديــن ف مــشــارق الارض ومــغــاربــهــا- قــال: "حــمــلــوا 
بـصـائـرهـم عـلـى سـيـوفـهـم" هـذه الـعـبـارة هـي الـتـي تجـعـل المجـاهـد ورعـا لا يـنـتـهـك 
الحـقـوق ولا يـقـتـل ولا يـفـتـك ولا يـنـتـقـم ف كـل مـسـيرتـه الجـهـاديـة لانـه يـسـيـر عـلـى 

بصيرة من امر ربه. 
فـالـنـاس لا تـخـاف مـن المجـاهـد بـل مـن الـذي يـدعـي الجـهـاد فـيـقـتـل أيًـا مـن 
المـسـلـمـي فـقـط لانـه يـريـد ان يـنـتـقـم , وذات المـعـنـى صـفـوا عـلـى الـصـوم وصـفـوا 

بصائرهم على امساكهم وعلى صلاتهم, وعلى علاقاتهم. 
هكذا يربي الجهاد المجاهدين … 

وهكذا يربي ينمي الصيام الصائمي… 



تجربة الامان في ساحة القتال 

احـيـانـا أتـسـائـل كـثـيـرا واحـب أن احـصـل عـلـى اجـابـة مـن قـرب: مـا الـذي 
يعطي هذا المجاهد كل هذا الامان الذي يعيشه? 

مـرة كـنـا ف مـكـان قـرب "كـرمـة الـفـلـوجـة" كـان المـكـان قـريـب مـن الـصـواريـخ 
والـقـنـص, كـنـت هـنـاك بـي المجـاهـديـن والاحـبـة الابـطـال, كـان هـنـاك جـو مـن 
الامـن ف نـفـوس هـؤلاء الابـطـال ف تـلـك الـبـقـعـة المـلـتـهـبـة لا يـوصـف بـل هـو اشـد 

واجمل واهدئ من الامان النفسي الذي ينعم به اهلنا ف بيوتهم.  
وعـنـدمـا سـئـلـت هـذا الـسـؤال تـذكـرت عـبـارة قـالـهـا الـنـبـي (صـل ال عـلـيـه 
والــه) عــن الــصــوم بــأنــه :"جــنــة مــن الــنــار ", جــنــة بمــعــنــى خــيــمــة يــســتــظــل بــهــا 
الانـسـان فـلا تـصـبـه الـنـار, فـقـلـت إن كـان الـصـوم هـكـذا فـكـيـف بـالجـهـاد? بـلـى!

الجهاد جنة من الخوف والرعب والزلزال والتراجع . 
لـقـد رايـت انـاس مـقـبـلـي مـقـدمـي أمـنـي ف ارض الجـهـاد اكـثـر ممـن هـم ف 
مـنـاطـقـهـم, وكـأن ال يمـد يـد مـلـك الـيـمـنـى تـنـتـزع الخـوف مـن قـلـب المجـاهـد ثـم يمـد 

يد اليسرى ليعطيه الامان. 
 فـمـن يـرد ان يـعـيـش هـذا الامـان وهـذه الـسـكـيـنـة والـطـمـئـنـيـنـه ويـنـطـبـق عـلـيـه 
الـقـول {وَلا خـَوْفٌ عـَلَـيْـهـِمْ وَلا هُـمْ يـَحـْزَنُـونَ} فـلـيـقـصـد المجـاهـديـن ولـيـتـحـدث مـعـهـم 
ولـيـعـاشـرهـم ولـيـتـحـدثـون لـه كـيـف كـانـوا يـعـيـشـون تـلـك الايـام الـلاهـبـة مـن الخـارج, 

الهادئة من الداخل, ولعمري ان هذه معجزة ف زمن اللا معجزات. 



السيدة خديجة… يقظة البدايات 

صـل ال عـلـى خـديـجـة الـكـبـري الـكـوكـب الـدري الاول , خـديـجـة الـكـبـرى 
عـنـصـر اسـاسـي ف المجـتـمـع الجـهـادي, فـالمجـتـمـع الـذي افـراده يـريـدون ان يـبـنـوا اسـرة 
جـهـاديـة تحـمـل هـذا الـفـكـر الـنـيـر المـهـيـعـي, لابـد ان تـكـون لـه عـلاقـة مـنـهـجـيـة 
وســلــوكــيــة مــع شــخــصــيــة هــذه الــســيــدة. والــســيــدة ف شــخــصــيــتــهــا ثــلاثــة انــوار  

هي(الارادة -والريادة -والادارة). 
امـا الـريـادة فـهـي الـشـخـصـيـة الاولـي الـتـي احـتـضـنـت رسـول ال صـل ال 
عـلـيـه والـه ومـشـروعـه الالـهـي, لمحـت نـورانـيـة نـبـوتـه, وهـو الـذي قـال ف حـقـهـا "قـد 
آمـَنَـتْ بـي إذ كـفَـرَ بـي الـنـاسُ, وصـدَّقـَتْـنـي إذ كـذَّبَـنـي الـنـاسُ, وواسَـتـْنـي بمـالـِهـا إذ 
حــرَمَــنــي الــنــاسُ", وهــذه مــيــزة لــلانــســان الــذي يــريــد ان يــكــون قــريــبــا مــن هــذه 
الـشـخـصـيـة. رائـدا بمـعـنـي مـتـقـدم لا يـنـتـظـر الـنـاس تـنـهـض حـى يـنـهـض, ولا يـنـتـظـر 

الناس تمشي حتى يمشي بل يكون شخصية رائدة قيادية. 
امـا الادارة اي ادارت الـلام واوجـاع وتـكـالـيـف ومـهـمـات ورسـائـل ورسـالـة 
زوجـهـا بـشـكـل دقـيـق وغـريـب فـهـي مـن جـانـب امـراة وزوجـة لـنـبـي ومـن جـانـب 
هـي امـراة مـكـلـفـة بـهـذا الـنـبـي, نـعـم ادارت هـذه المـهـمـة بـكـل مـا فـيـهـا ادارت {إِنَّـا 
كَـفـَيْـنـاكَ المُْـسْـتَـهزِْئِـيَ} فـلـم تـنـكـسـر, وادارت قـولـه {وَ وَجـَدَكَ عـائِـلاً فـَأَغْـنـى} فـلـم 
تـنـدحـر, وادارت كـل الـصـراعـات نـبـي ال ثـم انـتـصـرت, فـقـد كـانـت مـهـمـات 



عـسـيـرة وتـكـالـيـف كـثـيـرة وتحـديـات غـزيـرة وهـكـذا كـل الـذي يـسـتـطـيـع ان يـديـر 
حياته بالشكل الخدائجي سيجعله ذلك ينجح ف مهمته. 

ثـم الارادة فـالـسـيـدة خـديـجـة الـكـبـرى واجـهـت كـثـيـرا مـن الـضـغـوطـات مـن 
اجـل ان تـنـثـنـي عـن الـزواج بـالـنـبـي, فـقـد جـاء الـيـهـا مـجـمـوعـة مـن نـسـوة قـريـش 

فألمزنها القول تلك المقولة الشهيرة "تزوجتيه فقيرا… عائلا …منقطعا". 
فـاجـابـتـهـن اجـابـة قـطـعـيـة :"تـزوجـتـه رجـلا ". نـعـم تـزوجـتـه بـهـذا المـعـنـى الجـمـيـل 

فاثمرت وانتجت فاعطتنا درة هي فاطمة. 
بـالـنـتـيـجـة هـذه الـثـلاثـة هـي عـنـاصـر الـنـمـاء لـلـمـجـتـمـع الجـهـادي المـبـارك ايـنـمـا 
كـان. فـالمجـتـمـع الـذي يـخـلـوا مـن الـريـادة اي المـبـادرة, ومـن الارادة اي الـقـوة, ومـن 

الادارة اي التصميم لن يكون مجتمع جهادي ناجح. 



صدمة وصمدة 

عـنـدمـا يـرد خـبـر رحـيـل انـسـان شـهـيـدا تـأتـي مـعـهـا صـدمـة كـبـيـرة, صـدمـة لا 
يمـكـن وصـفـهـا, يـشـعـر بـهـا فـقـط مـن عـاشـهـا وجـربـهـا, ان تـفـقـد ابـا, اخـا, ولـدا هـذا 

امر لا يوصف. 
اتــذكــر لمــا ذهــبــت الــى والــد الــشــهــيــد الــشــيــخ مــهــنــد وجــلــســنــا بمــعــيــتــه بــعــد 
اسـتـشـهـاد ولـده رآيـتـه قـد بـان عـلـيـه الخـواء والـتـعـب, ولـم يـبـقـي الا اشـهـر وارتحـل 
بمـعـيـة ولـده , كـمـا وقـد كـنـت اري بـعـض ابـاء الـشـهـداء كـيـف يـحـفـر قـبـرا بـجـنـب 
قبر ابنه الشهيد ويتمدد بقربه, ويساله متى اللقاء? متي اللحاق? ومتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

اللحوق?  
ثـم تـوجـد بـعـد الـصـدمـة صـمـدة قـويـة لـلـعـائـلـة فـتـنـهـض مـن المـهـا ووجـعـهـا, 
تـري مـنـهـم يـكـمـلـون حـيـاتـهـم ويـبـدعـون ف مـسـيرتـهـم,  فـتـري مـنـهـم الاكـاديمـي 
والحــوزويــي والــعــلــمــاء والمــســؤولــي, تــري مــن نــســائــهــم المجــاهــدات الــصــابــرات 

النقيات. 
لـذا دائـمـا عـيـنـكـم عـلـى عـوائـل الـشـهـداء فـسـتـرون مـا يـجـسـد لـكـم مـعـنـى 
الــصــمــدة بــعــد الــصــدمــة, تــلــك الــتــي لا يــتــوقــف الانــســان بــعــدهــا, فــهــي حــالــة 

طبيعية يعيشها الانسان. 



ومـن اغـرب مـا عـشـتـه زرت ف بـغـداد والـد شـهـيـد شـاب مـن مـديـنـة الـصـدر 
كـنـت اعـزيـه واقـول لـه ان ولـدك ذهـب الـى ال تـعـالـي والان هـو بـجـوار ال الـنـبـي 
كـان يـتـحـدث مـعـي بـكـلـمـات غـريـبـة قـال فـيـهـا: انـا لا اريـده ان يـسـتـشـهـد ويـتـركـنـي 

وحدي بمعية ابنائي اربيهم وحدي هو كان يعينني بهم. 
قلت له: ان ابنك سيبقي يعينك على تربيتهم . 

مـرت اشـهـر واشـهـر وعـدت لـلـمـديـنـة لـقـراءة المجـلـس, فـجـائـنـي هـو بـنـفـسـه 
الـى المجـلـس, كـان يـقـول لـي: مـجـيـئـي الـيـك طـلـبـا لـبـراءة ذمـت ولـدي مـنـي لانـنـي 
لمـا اتـيـتـنـي تـكـلـمـت عـنـه بـتـلـك الـكـلـمـات وقـلـت: لا ابـراه الـذمـة لانـه تـركـنـي. فـانـا 
مـا مـضـت اشـهـر قـلـيـلـة الا ورايـت اثـار شـهـادتـه عـلـى بـيـتـي, فـكـل ابـنـائـي تـطـوروا 
وتحـسـنـت احـوالـهـم, حـتـى لمـا يـدرسـون يـدرسـون ويـقـولـون: مـن اجـل اخـيـنـا فـلان 
الـشـهـيـد نـدرس, ولمـا يـسـتـقـيـمـوا ف عـبـادتـهـم يـقـولـون: لاجـل اخـيـنـا الـشـهـيـد, 

كانوا هكذا يرددون. 
هـكـذا ايـهـا الاحـبـة بـعـد كـل صـدمـة صـدمـة, تـلـقـوهـا وقـفـوا بـهـا وانـطـلـقـوا بـهـا 

بُناتًا للحياة وابناء لصاحب الزمان (عج). 



التجهيز بمراتبه الاربعة 

إن مـفـهـوم الـتـجـهـيـز الـذي ذكـر كـثـيـرا ف الـروايـات يمـكـن ان يـنـطـبـق عـلـى 
موارد اربعة: 

الاول: من تجهز لغزوة واعد نفسه واعد عدته ومعنوياته واعد خلف لعياله. 
الثاني: من جهز بماله ودعم غيره 

الـثـالـث: مـن جـهـز بـيـت لمجـاهـد يـتـوائـم مـع افـكـار الجـهـاد والـبـذل والايـثـار, بـيـت 
مليئ بالدفئ والحنان . 

الـرابـع : الـتـجـهـيـز بـالمـعـنـي الاجـتـمـاعـي ان يـكـون المجـتـمـع حـاضـن وداعـم لـه, 
مشجع له, معي له, والجهاد وما يعانيه من كدر وتعب وجراح. 

 هـذه الاربـعـة مـفـاهـيـم هـي الـتـي تـصـنـع المجـتـمـع الـصـالـح الـذي يـصـلـح لـكـل 
مـفـاهـيـم الخـيـر والـنـورانـيـة مـثـلا عـنـدمـا يـقـول تـعـالـى:{ أَنَّ الأرَْْضَ يَـرِثـُهـا عِـبـادِيَ 

الصَّالحُِونَ}, الصالحون بهذا المعنى وبهذه المستويات الاربعة: 
يـجـهـزون انـفـسـهـم لـلـشـدائـد… يـجـهـزون مـجـتـمـع لـلـفـوائـد… يـجـهـزون مـنـازلـهـم 

للموائد…يجهزون عتادهم لكل ساحة, لكل معتد عائد… 
هـكـذا يمـكـن لـنـا ان نـكـون مـجـتـمـع اقـوي مـن كـل شـدة, هـنـا عـلـى كـل واحـد 
منا اذ يسال نفسه من اي الاقسام هو, وخير الناس من جمع الاقسام الربعة. 



ومن وراء كل مجاهد مجاهدة 

كـل الـنـاس يـتـمـنـي ان يـكـونـوا شـركـاء بـاجـر المجـاهـد, ذاك الـذي يـقـف عـلـى 
الـسـاتـر قـابـضـا عـلـى زنـاده بـهـذا الـبـرد والرعـب, ولـكـن بـالمـقـابـل نـفـس هـذا المجـاهـد 
يــتــمــنــي ان يــكــون شــريــكــا بــالاجــر لــزوجــتــه الــصــابــرة الــتــي ضــحــت وفــارقــت 

وصبرت. 
 تـلـك الـزوجـة الـصـبـورة والـكـتـومـة الـتـي تـرى الـكـثـيـر مـن الـبـلاء والـعـنـاء 
والمـشـاكـل, وربمـا حركـة الابـنـاء لـكـنـهـا لا تـشـتـكـي ولا تـتـحـدث كـي لا تـشـغـل 

ابيهم المجاهد عن اداء تكليفه او يتشتت ف تركيزه ف مكانه. 
تـلـك المـراة الـتـي لمـا يـعـود الـيـهـا يـجـد كـل شـيء مـرتـب امـانـة وايمـان, صـبـر 

واتقان, هذه المرأة يتمني زوجها المجاهد ان يكون شريكا لها بالثواب. 
هـكـذا رايـت واحـد مـن الاحـبـة يـتـحـدث عـن الـراحـة الـنـفـسـيـة الـتـي يـحـمـلـهـا 
عـنـدمـا يـذهـب الـى الـسـاتـر يـقـول, هـي تـقـول لـي: انـت الـذي تحـمـي كـل مـا يـوجـد 
بــالــوجــود ف صــدرك, وانــا مــن خــلــفــك ســاحــمــيــك بــعــفــاف وطــهــري واتــقــانــي 

وايماني.  

  



هـذا المجـاهـد سـيـحـشـر شـريـكـا لـهـذه المجـاهـدة الـبـطـلـة, وهـي شـريـكـة لـه ف 
ثـوابـه. هـنـا تـعـرفـون مـعـنـى ان يـكـون لـلـعـسـكـري بـزة عـسـكريـة غـيـر الـتـي نـشـاهـدهـا. 
فـنـحـن نـري لـبـاسـه الـظـاهـري مـن زي عـسـكـري وسـلاح هـو هـذا, لـكـنـه يـرى ان 
زوجـتـه هـي درعـه الحـقـيـقـي {هُـنَّ لِـبـاسٌ لَـكُـمْ وَ أَنـْتُـمْ لِـبـاسٌ لَـهُـنَّ} , سـتـكـتـشـف 

يوم القيامة ان كل زوجة شريكة ف ثواب زوج ذهب الى الجهاد. 



اعظم كافل 

السلام على عبد مناف وصي الانبياء وناصر  سيد الانبياء … 
اذا اردت ان تـعـرف اعـظـم كـفـيـل لـيـتـيـم, اعـرف اعـظـم يـتـيـم مـن هـو? فـابـي 

طالب قد كفل اعظم نبي الا وهو نبي محمد (صل ال عليه واله). 
 كـثـيـر مـن الـنـاس تحـب الـتـرف تحـب الـراحـة والـثـمـرة, لا تحـب ان تـزرع بـل 
تحـب ان تجـنـي, لا تحـب ان تـغـرس, وهـكـذا قـلـيـل مـن الـنـاس مـن يـدخـلـون ف 
ديـن ال تـعـالـى قـبـل ان يـاتـي نـصـر ال, اي قـبـل ان تـكـون هـنـاك قـوة وعـظـمـة 

ظاهرية. 
 ولـكـن مـا بـالـك بـشـخـص يـتـحـول الـى نـصـر? انـت الان لمـا تـقـرا:{ إِذا جـاءَ 
نَـصـْرُ الَِّ وَ الْـفَـتْـحُ} مـبـاشـرة يـلـوح امـامـك مـن الـذي شـارك بـهـذا الـفـتـح لـذا نـسـتـطـيـع 

ان نقول: اذا جاء نصر ال والفتح, نقول: اذا جاء ابو طالب. 
ابـو طـالـب نـصـر مـن ال نـحـن نـسـمـيـه نـاصـر رسـول ال لـكـنـه ف الحـقـيـقـة هـو 
نـصـر الـنـبـي, نـصـر المـسـتـقـبـل ومـنـهـج كـامـل لمـن يـريـد ان يـعـرف( كـيـف يـنـصـر 
الحــق? ومــع مــن يــنــصــر الحــق? ومــتــي يــنــصــر الحــق? بمــاذا يــنــصــر الحــق?), هــذه 
الـربـاعـيـة عـلـمـنـا ايـاهـا ابـو طـالـب احـيـانـا الـنـاس تـريـد ان تـنـصـر الحـق لـكـن لا تـعـرف 
كـيـف? تـريـد لـكـن لا تـعـرف مـتـي? تـريـد ان تـنـصـر لـكـن لا تـعـرف بمـا? تـريـد ان 

تنصر  الحق لكن لا تعرف لم? 



ابـو طـالـب هـو الـذي نـصـر الـنـبـي لا لانـه دخـل ف حـجـرتـه, وكـنـفـه بـل هـو 
كـفـل الـنـبـي لانـه يـؤمـن بـالـنـبـي, كـمـا قـال:" ولـقـد رايـت ان ديـن مـحـمـد خـيـر 

اديان البرية, وال لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد التراب دفينا" 
 فـمـن يـقـول ذلـك يـعـرف لمـا يـفـعـل ذلـك, هـو لا يـنـصـر الـنـبـي لان وجـهـه 
جـمـيـل او عـروبـي او لانـه ذا هـيـبـة وشـهـامـة او لانـه يمـلـك ابـنـاء ويريـد ان يـبـرزهـم 
مـثـلا, او يـطـلـب مـغـنـم دنـيـوي لا, هـو يـنـصـر الحـق بـل هـو يـنـصـر الحـق لانـه يـعـلـم 

ان الحق ينبغي ان ينصر. 
ف كـثـيـر مـن الاحـيـان عـنـدمـا تـسـال احـدهـم هـل نـاصـرت الحـشـد? يـقـول: 
ومـاذا احـصـل مـن نـصـرتـي? ومـا الـنـفـع مـن نـصـرتـي? هـذه الـكـلـمـة حـذفـهـا عـبـد 
مـنـاف مـن قـامـوسـه فـمـات ف لحـظـة الـعـسـر ف شـعـب ابـي طـالـب فـمـا قـال مـاذا 
احـصـل لانـه حَـصْـلَ رسـول ال, ومـن يـكـون مـا حـصـلـه هـذا يـكـون قـد حـصـل 

على كل شييء. 



محنة ومنحة 

لـو ان احـد مـن المـفـكـريـن فـكـر ان يـكـتـب لـنـا كـتـاب اسـمـاه مـحـنـة الامـام 
المجـتـبـى(عـلـيـه الـسـلام) لـكـان مـن الـكـتـب المـهـمـة والـنـافـعـة والـتـي يـسـتـطـيـع الانـسـان 
مـن خـلالـهـا مـعـرفـة مـشـاكـل زمـانـه وكـيـفـيـة مـعـالجـتـهـا. فـبـي زمـانـنـا وزمـان الامـام 

المجتبى(عليه السلام)تشابه دقيق. 
 ثــلاث عــنــاصــر اســاســيــة ادت بــالمجــتــمــع الــى الــفــشــل مــع الــنــهــضــة الامــام 

الحسن (عليه السلام):  
المـشـكـلـة الاولـى: انـه لـم يـسـتـطـيـع ان يـتـغـلـب عـلـى الـدهـاء الامـوي, وعـلـى مـعـاويـة 

اذ كان يرتكز اعلام معاوية على ثلاث عناصر اساسية:  
الاول: المــشــاهــيــر مــن الادبــاء والــشــعــراء والــشــخــصــيــات المــرمــوقــة الــتــي لــهــا يــد 

يجذب اليها الانظار والناس لم تستطع التعامل مع هذا الجذب القوي. 
الثاني: الكذب والافتراء وتداخل الاحداث فيما بينها. 

الــثــالــث: اعــلام مــدســوس اي لــيــس اعــلام دنــيــوي بــل ديــنــي, اذ  لــم يــكــن 
الاعـلام الامـوي يـتـكـلـم بـلـغـة الـزنـادقـة والـعـلـمـانـيـة والمـلـحـديـن بـل تـتـحـدث بـلـغـة 

اسلامية, بلغة الوحي, وخال المسلمي وغير ذلك. 
وف زمـانـنـا المجـتـمـع إن لـم يـتـمـكـن ان يـتـغـلـب عـلـى هـذه المـشـكـلات الـثـلاث 

لن يستطيع ان ينصر المجاهدين والجهاد وجبهة الحق. 



المـشـكـلـة الـثـانـيـة الـتـي كـان يـعـانـي مـنـهـا المجـتـمـع الحـسـنـي: هـي المـزاجـيـة المـتـقـلـبـة 
كـان اذا صـلـى الـلـيـل بـكـى, واذا سـهـر الـلـيـل شـكـى, اذا دعـاهـم لـلـجـهـاد انـزعـجـوا 

واذا دعاهم للموائد ابتهجوا! 
كـانـوا مـزاجـيـي الا درجـة انـهـم كـانـوا يـريـدون ان يـقـودوا هـم الامـام المجـتـبـى 
(عـلـيـه الـسـلام) هـم يـتـزعـمـون الحـركـة بمـزاجـيـتـهـم, والمـزاج ان اعـطـي غـيـر حـجـمـه 

سيأخذ الانسان الى الردا 
المـشـكـلـة الـثـالـثـة: نـفـسـهـم كـان قـصـيـر لـم يـتـحـمـلـوا تـلـك الـصـعـوبـات الـتـي كـانـت ف 
زمـن الامـيـر  الـى زمـن المجـتـبـى وهـذا مـا يـقـع ف زمـانـنـا ايـضـا, فـالـنـاس لمـا تمـر بـحـرب 

وحربي تبدا بالتفكك, تبدا بعدم الاستطاعة على الاستمرار والمرابطة. 



الحشد خطوة تجاه عالمية القضية المهدوية 

خـطـوة الجـهـاد الـكـفـائـه والحـشـد الـشـعـبـي واحـدة مـن الخـطـوات الـكـونـيـة 
العالمية تجاه القضية المهدوية تاصيلا وتوضيحا وتقريبا. 

حــادثــة حــصــلــت مــعــي ف انــدنــيــســيــا ف جــاكــارتــا بــالــتــحــديــد ف مــســجــد 
الاسـتـقـلال -هـذا المـسـجـد هـو اكـبـر مـسـجـد فـيـهـا وقـد بـنـي ف وسـط قـلـب المـديـنـة 
وسـمـي بـالاسـتـقـلال تـيـمـنـنـا بـالاسـتـقـلال مـن الاحـتـلال الـهـولـنـدي لاوندنـيـسـيـا-
كـنـت اتـنـقـل بـي الـنـاس وكـان الـنـاس مـسـتـغـربـي وجـودي وشـكـلـي الـذي كـان 
مــخــتــلــف عــنــهــم وغــريــب عــلــيــهــم وكــانــت ايــامــهــا لــتــوا انــتــهــي الجــهــاد بمــعــنــاه 
الـعـسـكـري, فـكـانـوا يـسـالـون مـن اي الـبـلـدان انـت? فـكـنـت احدثـهـم عـن الـعـراق 
وكـلـمـا تحـدثـت مـع احـد عـنـه كـان يـسـالـنـي هـذا الـسـؤال: مـن ايـن انـت? فـلـمـا 
اقــول: مــن الــنــجــف, يــســألــون عــن الحــشــد الــشــعــبــي والــفــتــوى وكــيــف اســتــطــاع 
الـشـيـعـة الـتـخـلـص مـن داعـش الـذي هـو شـيء خـطـيـر يـهـدد الـعـالـم, وقـد يـئـسـت 

كثير من المنظمات عن محاربته والتخلص منه ومواجهته.  
فـكـنـت احـدثـهـم عـن الـقـضـيـة المـهـدويـة مـن خـلال الحـشـد الـشـعـبـي وكـان 
الجـمـيـع يـحـب ان اسـتـرسـل بـالـكـلام, الا ان وصـلـت الـى نـهـايـة المـسـجـد جـائـني 
شـابـان كـانـا مـن انـدونـيـسـيـا يـدرسـان الـطـب احـدهـمـا سـالـنـي عـن الحـشـد الـشـعـبـي 
وكـيـف اسـتـطـاع المجـتـمـع الـعـراقـي الـذي كـان مـنـهـك ومـع هـذا الجـو الـغـائـم المـلـئ 



بـالاوجـاع ان يـؤوس هـذا الحـشـد وبـهـذه الـقـوة, والـسـؤال الـثـانـي كـانـوا يـتـحـدث 
حول الحشد الشعبي بالنسبة للمناطق التي حررها?  

حـدثـتـهـم عـن سـر ذلـك مـن خـلال عـقـيـدتـهـم بـالامـام المـهـدي (عـج) فـكـانـوا 
يـتـسـمـرون واقـفـي وهـم يـسـمـعـون عـن الـقـضـيـة المـهـدويـة, قـال لـي احـدهـم: ممـن 
كـان يـرافـقـنـي مـن المـتـرجـمـي ان عـقـيـدة المـهـدي مـيـتـة فـكـيـف احـيـيـتـمـوهـا ?! وهـذه 

الكلمة مهمة وتحتاج ان نتوقف عندها طويلا. 
 فـالـعـالـم اثـنـاء المـعـارك الـتـي كـان يـخـوضـهـا ابـنـاءنـا ف الحـشـد الـشـعـبـي كـان 
يـتـسـال عـن خـلـفـيـات تـلـك الجـهـة الـتـي تـدعـمـهـم ومـا هـي عـقـيـدتـهـم الـتـي دفـعـتـهـم 

ليكونوا بهذه القوة وهذا الاندفاع لبذل النفس, وعلى اي سناد يستندون. 
الــى الان اتــذكــر الــشــبــاب الخــمــســة الجــزائــريــي الــذيــن كــانــوا يــريــدون ان 
احـدثـهـم عـن الامـام(عـلـيـه الـسـلام) اذ تـاثـروا بـبـعـض الـهـتـافـات الـتـي كـانـوا قـد 
سـمـعـوهـا مـن مـقـاطـع فـيـديـويـة قـد نـشـرت لـلـمـقـاتـلـي اثـنـاء المـعـارك مـن قـبـل الحـشـد 
الـشـعـبـي كـهـتـاف" لـبـيـك يـا مـهـدي" ف تـلـك الـصـحـاري ومـن خـلال كـامـرات 
الـنـقـال مـن بـعـيـد وهـم لا يـدرون فـكـانـت هـتـافـات عـفـويـة ولـكـن كـان لـهـا الاثـر 
الـكـبـيـر ف قـلـوب مـن سـمـعـهـا بـعـد ان نـشـرت وت تـداولـهـا عـلـى مـواقـع الـتـواصـل 
فـوصـلـت الـى اقـاصـي الـبـلاد فـكـانـت الـنـاس امـثـال هـؤلاء الـشـبـاب يـسـالـون عـنـها 

ويتعلمون منها سر العقيدة بالامام. 
لـذا اقـول وبـضـرس قـاطـع ان خـطـوة الحـشـد الـشـعـبـي وتـأسـيـسـه وتـنـظـيـمـه لـه 
خـطـوة فـيـصـلـيـة لـلـتـمـهـيـد لـلـقـضـيـة المـهـدويـة الـعـالمـيـة, حـتـى قـيـل ف الـزمـان بـلـد بـلا 

حشد بلاد بلا نصر. 



المجاهد الشهيد… معَلم ومعُلم 

ف يـوم مـن الايـام كـنـت ف مـقـبـرة الـشـهـداء لـلـحـشـد الـشـعـبـي وكـنـت اتجـول 
لـيـس فـقـط لـلـزيـارة بـل لـلـنـظـر والـتـامـل- وهـذه نـصـيـحـة لـلـجـمـيـع نـعـم اذهـبـوا لـقـداسـة 
الـفـاتحـة ولـكـن ايـضـا لـتـكـن نـيـتـكـم هـي الـنـظـر والاعـتـبـار ف مـعـالـم الـعـظـمـة لـهـؤلاء 
الـشـهـداء الـذيـن تـركـوا اثـر خـالـد ف نـفـوس الـنـاس- فـوجـدت امـر جـمـيـل عـلـى 
احـد قـبـور الـشـهـداء, وجـدت بـنـت لاحـد الـشـهـداء قـد ضـعـت شـهـادتـهـا لـلـسـادس 
عـلـى قـبـر ابـيـهـا, وقـد الـصـقـتـهـا بـطـريـقـة مـتـقـنـة ولازلـت اتـذكـر اسـمـهـا واسـم والـدهـا 
وجــدهــا, كــانــت درجــاتــهــا عــالــيــة تــؤهــلــهــا لــلــدخــول ف كــلــيــة الــطــب, فــدفــعــنــي 
الـفـضـول لان اعـرف مـتـى اسـتـشـهـد هـذا الـرجـل? فـوجـدت إنـه اسـتـشـهـد قـبـل اربـع 
سـنـي اي ان ابـنـتـه هـذه كـانـت ف مـقـتـبـل الـعـمـر,  ف عـمـر مـلـئـه الـعـواطـف, عـمـر 

تحتاج به الفتاة الى دفئ والدها ورفقته وطبطبته. 
هـنـا تـعـلـمـت هـذا الـدرس الـعـظـيـم ان الـشـهـيـد لـديـنـا مـعـلـم مـن المـعـالـم, لـديـنـا 
مـَعـلـم لـكـل شـهـيـد ف كـل بـيـت, ولـكـن الـشـهـيـد مـُعـلـم ومـلـهـم, هـذه الـفـتـاة لمـا 
فـقـدت والـدهـا -وال الـعـالـم- ربمـا كـان مـسـتـوى عـادي لـكـن لمـا فـقـدت والـدهـا 

ربحت والدها المعلم.  
ابـنـاء الـشـهـداء يـفـقـدون الاب لـكـن يـحـصـلـون عـلـى الـشـهـيـد الـوالـد. الـبـنـت 
الـتـي تـفـقـد الاب المـتـجـسـد امـامـهـا بـشـخـصـه هـي ف ذات الـوقـت تـربـح والـدهـا, 

تربح عنفوانه وتعليمه. 



ال سـبـحـانـه ف لمحـة جـمـيـلـة جـلـيـلـة رائـعـة يـعـلـمـنـا درس عـظـيـم ف عـبـارة {بَـلْ 
أَحْـيـاءٌ عِـنْـدَ رَبّـهـِمْ} هـذه الـكـلـمـة ف يـوم مـن الايـام عـشـت مـعـهـا حـقـيـقـة مـجـسـدة 

امامي.  
واحـدة مـن زوجـات الـشـهـداء زوجـهـا كـان اسـمـه نجـم, بـي طـيـات حـديـثـهـا 
قـالـت: نجـم عـنـدمـا, قـلـت لـهـا: كـيـف? قـالـت: الـيـس ال يـقـول الـشـهـداء عـنـد 

ربهم, وال عندنا. 
 فـعـنـدمـا تـخـاطـبـك زوجـة شـهـيـد الـتـي تـربـت ف بـيـئـة الـريـف بـهـذا الخـطـاب 
الجـمـيـل الـعـرفـانـي المـتـقـن الـنـورانـي, تـعـلـم ان الـشـهـداء مـُعـلـم ومـلـهـم ومـدرس 
ومـهـذب ومـطـور لـكـل مـن اراد ان يـتـطـور مـن خـلالـهـم. واعـدكـم بـعـد عـقـديـن 
سـتـرون هـنـاك جـيـش مـن الـعـلـمـاء والمـتـقـنـي والمـبـدعـي سـيـنـمـو وسـيـثـمـر وكـلـمـا 

ستمر بوجه واحد منهم رايت ف وجهه صورة شهيد اسمه والده. 



المعُرف أنت… المجاهد 

واحـدة مـن الـعـقـبـات الـتـي سـيـواجـهـهـا الـعـالـم بـيـنـه وبـي صـاحـب الـزمـان 
هــي المُــعــرفِ, المُــعــرِف الــذي يــعــرفــهــم بــصــاحــب الــزمــان المــنــهــجــيــة او الــفــكــرة او 

الشخصية التي تاخذهم بسلاسة الي هذا الامام العظيم. 
المـشـكـلـة هـنـا فـانـت عـنـدمـا تـعـرض الامـام بـبـسـاطـة وسلاسـة ولـطـافـة تجـد ان 
الــقــلــوب تــقــبــلــهــا والــعــقــول لا تمــل مــنــهــا, وواحــدة مــن الخــطــوات هــي الــشــهــداء 

والمجاهدين. 
 يـحـدثـنـي احـد الاحـبـة انـه كـان ف يـوم مـن الايـام ف المـقـبـرة نـدفـن احـد 
امـواتـنـا فـلـمـا فـرغـنـا مـن الـدفـن رايـنـا عـائـلـة قـريـبـة مـن الـقـبـر الـذي دفـنـا فـيـه قـريـبـنـا, 
واذا بـهـم غـربـاء ومـن ثـم تـبـي لـنـا انـهـم مـن المـنـاطـق الـغـربـيـة وتحـديـدا مـن الانـبـار, 
فـكـنـت اتـصـور انـهـم جـائـوا لـيـزوروا قـريـبـا لـهـم او شـهـيـدا او قـتـيـل او ضـحـيـة, واذا 
بـهـم يـقـولـون نـحـن عـلـى الـعـهـد مـنـذ ان حـُررت مـدنـا نـأتـي نـزول الـشـهـداء لا عـلـى 
الـتـعـيـي, كـلـمـا قـرانـا اسـم شـهـيـد نـقـرا لـه الـفـاتحـة ونـصـلـي ونـزور ونـذهـب الـى 

بيوتنا. 
عـنـدمـا تـتـامـل بـهـذا المـعـنـى, عـنـدمـا تجـد امـراة تـدافـع عـن المـنـهـج بـصـف 
واحـد مـع الحـشـد وتجـد مـقـاتـل مـسـيـحـي ومـقـاتـلـة ايـزيـديـة وتجـد الـكـثـيـر ممـن لا 
تـربـطـك مـعـهـم عـقـيـدة كـلـهـم عـلـى سـواء وكـلـهـم ف خـنـدق واحـد, وتـكـون انـت 
الـشـهـيـد والمجـاهـد والـواضـح وصـاحـب المـذهـب الـواحـد, انـت هـنـا تـكـون المُـعـرِف 

بينهم وبي القضية المهدوية. 



هـذه الـعـقـبـة تحـل لمـا نـتـامـل ف مـسـؤولـيـتـنـا نـحـن ذو الـشـهـداء واصـحـاب 
الـعـوائـل المجـاهـديـن, نـحـن نـرسـخ ذلـك ف مـجـتـمـعـنـا عـنـدمـا يـتـحـدث اب الـشـهـيـد 
او ابـن الـشـهـيـد او زوجـة الـشـهـيـد ف احـد المحـافـل الـعـالمـيـة فـانـهـم يـتـحـدثـون بـثـقـة 

وبلغة قوية. 
ف بـلـد مـن الـبـلـدان كـان هـنـاك مـؤتمـر ف شـرق اسـيـا يـنـاقـش فـقـط مـفـهـوم 
الـفـتـوى وكـيـف سـاهـم بـرد وصـد وسـد الخـلافـات, وطـرد الـدواعـش مـن الـبـلـدان 
وهم يتحدثون ويسالون عن الفتوى كانوا يجابون انها من الحوزة, وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما 

يسالون عن الحوزة يعلمون انه لها مدير هو صاحب الزمان. 
بــالــنــتــيــجــة هــذا المــعــرف اذا تــشــوه تــكــون قــد اضــعــت خــطــوة مــهــمــة مــن 
خــطــوات الــتــي تــربــط الــعــالــم اجــمــع بــالــقــضــيــة المــهــدويــة. لــذلــك نــحــن نــســمــي 
الـشـهـداء بـثـقـافـتـنـا لانـهـم شـهـداء اي شـهـدوا عـلـى المجـتـمـع مـن عـلـو, عـلـى المجـتـمـع 

الذي يريد الوصول الى قضية نبيلة. 



من لهذا؟ شعار كل مجاهد العلوي 

يـخـتـص امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) بـسـمـة الجـهـاد, ويـخـتـص جـهـاد 
عـلـي(عـلـيـه الـسـلام) بـسـمـة لا تـوجـد عـنـد غـيـره, مـجـاهـدة عـلـي(عـلـيـه الـسـلام) 
جـهـاد عـنـدمـا يـتـراجـع الـنـاس, جـهـاد لمـا يـضـعـف الـنـاس, لمـا لا يـبـقـى احـد مـن 
الـنـاس, هـو يـجـاهـد مـع الـنـاس, يـجـاهـد مـع الـشـجـعـان لـكـن المـيـدان الـذي لا احـد 

فيه هو لا يخلوا منه ايضا. 
هـو ف كـل المـيـاديـن مـتـواجـد, فـمـن يـرد ان يـكـون جـهـاده جـهـاد عـلـوي لابـد 
ان لا يـبـحـث عـن المـؤمـنـي والمـشـجـعـي والمـطـبـلـي مـن حـولـه حـتـى يـنـهـض بـالحـمـل 

بل يكون علويا كرار غير فرار. 
هـنـاك شـعـار مـلـتـصـق بـامـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) ولـكـل مـن يـريـد ان 
يـكـون عـلـويـا, ولـكـل مـن يـريـد ان يـلـصـق بـه هـذا الـشـعـار , قـال الـنـبـي (صـل ال 
عـلـيـه والـه) ف مـعـركـة الخـنـدق: (مـن لـهـذا?)هـذه الـعـبـارة مـنـهـج ف كـل زمـان 
هـنـاك فـراغ مـن المجـاهـديـن , هـنـاك فـراغ ف سـاحـة المـقـاتـلـي, فـيـاتـي هـذا الـنـداء 
عـبـر الـزمـن مـن لـهـذا ? هـذا الـنـداء يـأتـي مـن الـنـسـاء الـثـكـلـى والـرجـال مـن الابـنـاء 

والاطفال, من الصاحب الزمان, من الوطن. 



ف ايــام داعــش تجــلــبــب داعــش بــجــلــبــاب ابــن عــمــر ودي الــعــامــري ونــادى 
الـعـراق والاعـراض مـن لـهـذا? فـلـم يـقـم الا فـتـى يـشـبـه عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) اخـذ 
مــن وجــهــه ســمــرة, ومــن ســيــفــه لمــعــة, ومــن شــجــاعــتــه جــذوة, فــكــان الحــشــد 

الشعبي.  
وهـكـذا ايـهـا الاوداء مـن يـريـد ان يـكـون ف الـسـاحـة لا يـبـحـث مـن هـنـا او 
هناك لا يبحث من معه بل ليكن علويا وليبحث مع من هو وليس معه من. 

عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) لمـا الـتـفـت هـنـا وهـنـاك لـم يـجـد مـعـه احـد, لا عـنـوان, ولا 
جـيـش لـكـنـه عـلـم انـه مـع ال, عـنـدمـا عـلـم ذلـك, غـاب عـن عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) 

معنى من معي, وهكذا تميز جهاد علي (عليه السلام) بعلو الجهاد. 



باعوا ارواحهم … والمشتري االله تعالى 

عـبـائـر الـقـران كـثـيـرة ومـا اجـمـلـهـا لـكـن بـعـضـهـا يـشـعرنـا بـالـغـبـطـة, تـشـعرنـا 
بـأنـهـا مـخـتـلـفـة عـن غـيـرهـا, تـعـالـى لمـا يـتـحـدث عـن المجـاهـديـن قـال {إِنَّ الََّ اشْـتَـرى 
يـشـتـري} وهـي عـبـارة لـطـيـفـة  } سـيـشـتـرى} او  } لـم يـقـل{ أَنـْفُـسـَهُـمْ المُْـؤْمـِنِـيَ  مـِنَ 
خـفـيـفـة ان الانـسـان تـعـاقـد مـع ال تـعـالـى ف عـالـم الـطـهـر والـنـقـاء عـالـم الـصـفـاء, 
عـنـدمـا كـان الـعـقـل مـطـلـق لا لـوث بـه ولا شـبـهـة فـيـه, عـنـدمـا كـان الـقـلـب بـلا ريـن 
ولا حـجـب, هـنـاك راى الانـسـان حـقـيـقـة كـل شـيء فـبـاع عـلـى ال تـعـالـى وهـو 

سبحانه قد اشترى.  
عـنـدمـا نـزل الانـسـان الـى عـالـم الـدنـيـا, مـن بـقـى بـقـلـب صـاف ونـقـاء وفـى 
بـالـعـهـد ولـم يـنـقـض الـوعـد. بـعـض الـنـاس تـلـوثـت وتـغـيـرت فـتـغـيـرت عـلـى ال 
تـعـالـى, بـعـض الـنـاس هـم بـالـضـبـط مـثـل الـذي بـاع شـيء, ومـن ثـم رجـع فـيـه 
فـقـال لـقـد بـعـتـك ف عـالـم الـصـفـاء امـا هـنـا حـيـث عـالـم الـتـلـوث ارجـع الـى روحـي, 

وكأنه يرى ان ال قد بخسه حقه!! 



 وفـعـلا الـذي بـقـي عـلـى الـعـهـد هـو الـذي بـاع روحـه الـى ال عـزوجـل, وهـذا 
لا يـنـطـبـق عـلـى الـشـهـداء فـقـط بـل يـنـطـبـق عـلـى ذويـهـم, احـيـانـا الانـسـان يـسـتـشـعـر 
ذهـاب الـشـهـيـد ويـقـول لـو عـاد ابـي مـرة اخـرى وجـاء الجـهـاد مـرة اخـرى لاحـتـسـبـتـه 

عند ال مرة اخرى لانهم لا يستردون ما باعوه ل تعالى.  
هـذا الانـسـان يـعـطـيـه ال عـطـاء لا يـنـقـطـع الـى يـوم الـقـيـامـة, لانـه يـعـلـم ان 
نيته هو الا يرُجع مبيعا الى ال. لسان حال ابناء الشهداء وامهاتهم وزوجاتهـم 
نـحـن قـوم اذا بـعـنـا ال شـهـيـد مـا اسـتـرددنـا لـكـنـه ال ان اراد مـنـا ان نـكـون مـع 
الـشـهـداء لـذهـبـنـا خـلـفـهـم, هـذا المـعـنـى هـو الـذي يـجـعـل الـشـهـداء عـلـيـت الخـلـق 
واصــدق الخــلــق واقــرب الخــلــق لــذا دائــمــا رددوا هــذا الــدعــاء: (يــا رب امــا ان 

تجعلني محبا لشهيد او تجعلني شهيدا لحبيب ). 



الجهاد الكافي… جهاد العلوي 

فــرق كــبــيــر بــي الجــهــاد الــكــفــائــه والجــهــاد الــكــاف, جــهــاد الــنــاس جــهــاد 
اكـتـفـائـي اي جـهـاد يـكـتـفـي بـه الـنـاس بـبـعـض, يـكـتـفـي بـه الـضـعـفـاء بـالاقـويـاء, 
يـكـتـفـي بـه الـعـاجـزيـن بـالـقـادريـن, وهـذا الجـهـاد الـذي يـجـاهـد بـه الـنـاس لـكـن عـلـي 
(عـلـيـه الـسـلام) جـهـاده جـهـاد كـاف وصـفـه تـعـالـى ف كـتـابـه الـكـري{ وَكَـفـَى الَُّ 
المـُْؤْمِـنِـيَ الْـقِـتـالَ} كـان الامـام الـصـادق (عـلـيـه الـسـلام) لمـا يـقـرا هـذه الايـة يـقـول: 
وكـفـى ال الجـهـاد بـعـلـي ابـن ابـي طـالـب, مـن هـذا الـذي يـسـتـطـيـع ان يـكـفـي 

الناس قتالهم بقتاله الا ان يكون علويا. 
ف يــوم مــن الايــام كــنــت اتحــدث مــع احــد المجــاهــديــن عــن هــذه الــصــفــة 
بـالـتـحـديـد, قـلـت لـه: هـل تـعـلـم ان لـك ثـوابـي ولـيـس ثـواب واحـد, قـال: كـيـف 
قـلـت انـا جـهـاد كـفـائـة قـلـت لـه نـعـم لانـه جـهـاد كـفـائـة فـلـك ثـوابـتـنـا ثـواب الجـهـاد 
فـقـلـت: لمـا تجـاهـد تـاخـذ ثـواب الجـهـاد وثـواب ذلـك الجـامـعـي الـذي ذهـب الـى 
عـمـلـه لـيـكـد عـلـى عـيـالـه, ولـولا جـهـادك لـبـقـي مـعـهـم حـارسـا حـامـيـا, وثـواب ذلـك 

الذي اكتفي بك وبقي ف داره. 
هـذا هـو المـعـنـي الـذي يـجـب ان تـلـتـفـت الـيـه ف جـهـاد عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) 
وجـهـاد كـل عـلـوي, فـعـلـي (عـلـيـه الـسـلام) كـفـى جـيـش كـامـل بـجـهـاده عـنـدمـا 

كان يتصدي ف لحضات العسر والمعذرة  



يا قالـــــعَ البابِ الذي عـَـــن هَزِهِ 

عَجـــزَت أكفٌ أربعــــــونَ وأربع 

لـذا اعـظـم المجـاهـديـن هـم الـذيـن بـجـهـادهـم يـكـفـون الـنـاس جـهـادهـم, ومـن 
يحمل جهاده ويردد صل ال عليك يا كاف المؤمني. 



وللجهاد ابواب … 

كأن الجهاد مدينة كبيرة ولها ابواب عديدة: 
 هـنـاك بـاب يـسـمـى (يـحـيـى بـالجـهـاد), هـنـاك نـاس خـلـقـوا لـيـبـنـون بـالجـهـاد 
يـحـيـيـون بـالجـهـاد وتـتـغـيـر احـوالـهـم بـالجـهـاد, يـنـتـقـلـون مـن عـالـم الـظـلـمـات الـي عـالـم 

الانوار, هؤلاء ممن من ال عليهم بدخول هذه المدينة. 
وهـنـاك بـاب مـكـتـوب عـلـيـه (حـيّ بـالجـهـاد) اي ان حـيـاتـه وممـاتـه وامـوالـه 

وعلمه وعمامته النورية سخره للجهاد. 
وهــنــاك بــاب مــكــتــوب عــلــيــه (يُــحــيــي بــالجــهــاد) يــســمــعــهــم كــلــمــة طــيــبــة, 

تشجيعا, تحفيزا, دعما, دعائا, وخلوت ل, يصل لهم.   
هــذه الابــواب الــثــلاث الــتــي عــلــى الانــســان ان يــدخــلــهــا فــهــو امــا يــحــيّ 
المجـاهـديـن, كـمـا ورد ف روايـة جـمـيـلـة عـن الـنـبـي (صـل ال عـلـيـه والـه) قـال فـيـهـا: 

"من قال لمجاهد حياك ال حياه ال يوم القيامة". 
فـمـن يـحـي مـجـاهـد فـقـد حـيـا بـالمجـاهـد لـتـحـيـتـه لـلـمـجـاهـد, الـذي يـتـامـل 
بـالجـهـاد سـيـرى كـيـف يـسـتـفـيـد مـن هـذه الـنـورانـيـة, حـتـى ذريـتـه الـتـي هـي مـوجـودة 

ف الاصلاب هي تحيا بالمجاهدين الذين دفنوا تحت التراب. 



ف يـوم مـن الايـام كـنـا ف مـديـنـة مـن مـدن المجـاهـديـن كـان هـنـاك سـيـد جـلـيـل 
مـرابـط مـع المجـاهـديـن قـال لـهـم: اريـد ان اذهـب الـى مـهـمـة اخـرى فـذهـب هـذا 
الــســيــد وتحــت ازيــز الــرصــاص ثــم عــاد بــعــد يــومــي  وهــو يــحــمــل كــثــيــر مــن الــزاد 
والـعـتـاد وكـثـيـر مـن المـعـنـويـات, عـنـدهـا عـلـمـت ان الانـسـان يمـكـن ان يـدخـل مـن 

عدة ابواب ليحيّ به, وباب يحيا به, وباب ليحي به. 



المعايشة الجهادية  

المـعـايـشـة الجـهـاديـة هـي عـمـلـيـة تـربـويـة تـاهـيـلـيـة نـفـسـيـة لمجـمـوعـة مـن الـشـبـاب 
الـذيـن يـخـرجـون مـن الحـيـاة المـدنـيـة بـتـرفـهـا ولـطـافـتـهـا ونـعـومـتـهـا ثـم يـذهـبـون الـى 
الجـبـهـات فـيـتـعـلـمـون ويـتـدربـون ويـطـلـعـون عـلـى الـصـعـوبـات الـتـي يمـر بـهـا كـل مـجـاهـد 

ف منامه وشرابه وطعامه. 
المـعـايـشـة الجـهـاديـة هـي الـتـي تـؤهـل الـشـبـاب كـثـيـرا وتجـعـلـه صـلـبـا قـويـا, امـيـر 
المـؤمـنـي(عـلـيـه الـسـلام) لـديـه عـبـارة رائـعـة ورائـقـة يـقـول فـيـهـا:" اخـشـوشـنـوا "اي 

كونوا خشني, كونوا اقوياء صلبي لا تندثرون سريعا ولا تنكسرون سريعا. 
المـعـايـشـة الجـهـاديـة مـهـمـة جـدا لـكـل شـاب, انـا شـخـصـيـا تـعـلـمـت مـنـهـا 
الـكـثـيـر الـكـثـيـر… كـنـت عـنـدمـا ارى كـثـيـر مـن الـوهـن والـتـعـب والـكـسـل والـضـجـر ف 
حـيـاتـي, ومـن يـحـيـطـون بـي كـنـا نـذهـب الـى تـلـك الامـاكـن, نـتـعـايـش مـعـهـم 

ونتعلم منهم كيف تكون الحياة التي نعيشها مليئة بالعطاء. 
هـذه المـعـايـشـة يـحـتـاجـهـا نـفـس المجـاهـد, يـحـتـاج الـى مـعـايـشـة جـهـاديـة ف 
بـاطـنـه لـيـتـعـايـش مـع جـهـاده, خـاصـة انـه وبمـرور الـوقـت قـد يـتـحـول الجـهـاد الـى 
مــهــنــة او وضــيــفــة الــى امــر يــعــطــى مــن خــلالــه راتــب ومــرتــب, فــيــفــقــد المجــاهــد 
الاحــســاس بــالانــتــمــاء الــى الجــهــاد, لــذا هــو يــحــتــاج بــي الــفــيــنــة والاخــرى الــى 
روايـات الجـهـاد مـثـل قـول امـيـر الـكـلام (عـلـيـه الـسـلام):" الجـهـاد بـاب الـى الجـنـة 

فتحه ال الى خاصة اولياءه" 



هـذه مـعـايـشـة ان يـطـلـع عـلـى جـهـاد امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) وكـيـف 
كـان يـقـضـي الـلـيـل عـابـدا زاهـدا راكـعـا سـاجـدا, ان يـطـلـع عـلـى الابـطـال الـذيـن 

استشهدوا تاركي اثرا ف نفوس من كانوا معهم. 
ف يـوم الـتـقـيـت بمـجـاهـد مـن المجـاهـديـن الـذيـن مـر عـلـيـهـم دهـرا مـن الجـهـاد 
فـاحـبـبـت ان اتـعـلـم مـنـه بـعـضـا مـن المـعـيـشـة الـتـي تـنـفـعـنـي ف حـيـاتـي, فـقـلـت لـه: 

علمني موقفا ينفعني ف حياتي مما يعلق بالذهن. 
 قـال: كـنـا ف يـوم ف قـمـة الـقـتـال والجـهـاد وقـمـة المـلاحـقـات مـع الاعـداء 
فـلـمـا انـتـهـيـنـا قـال احـد الـشـبـاب : الجـهـاد يـحـتـاج الـى رجـال, والحـمـد ل نـحـن 

الرجال. 
 فـقـال لـنـا احـد المـؤمـنـي ممـن كـان مـعـنـا وكـان يـصـغـرنـا سـنـنـا كـلـمـة غـيـرت 
فـكـرنـا قـال: والـرجـال يـحـتـاجـون الـى الجـهـاد , فـالـرجـل الـذي لا يـجـد جـهـادا لا 

يكون الرجل الذي يصنع الملاحم, هكذا معايشة الجهاد تصنع الابطال. 



اتاني لبيتي وبكى… 

بـي الجـهـاد والاجـتـهـاد عـلاقـة مـتـبـادلـة, فـالمجـاهـد يـجـتـهـد والمجـتـمـع يـجـتـهـد, 
تجـمـع الـعـبـارتـي الجـمـيـلـتـي الـعـظـيـمـتـي عـنـوان قـرانـي اسـمـه المـرابـطـة { وَ رابِـطـُوا } 
كـلـمـة مـرابـطـة اذا قـيـلـت عـن المجـاهـد فـهـي مـسـك الارض, الارض الـتـي حـررهـا 
هـنـا تمـت عـمـلـيـة الـتـحـريـر فـهـو المـرابـط بـهـا اي مـسـكـهـا كـي يـحـفـضـهـا مـن عـودة 

العدوا اليها مجددا. 
ولـكـن اذا قـيـلـت عـن المجـتـمـع الـذي يـرتـبـط بـالمجـاهـديـن فـمـعـنـاهـا مـخـتـلـف تمـامـا 
اي تـرابـطـهـم فـيـمـا بـيـنـكـم, ان يـضـعـوا ايـديـهـم بـايـد بـعـض مـتـرابـطـي مـتـآخـي 

واثقي ببعضكم, لا يتركوا ثغرة يدخل منها الشيطان بينهم. 
ف يــوم مــن الايــام جــاء شــاب مــن الــشــبــاب فــذ بــطــل كــان اذا وقــف امــام 
الاعـداء ردهـم عـشـرة عـشـرة, لا يـهـاب -اعـرفـه مـعـرفـة تـفـصـيـلـيـة- جـائـنـي وجـلـس 
بـي يـدي بـاكـيـا- فـبـكـاء الابـطـال لـه مـغـزا ايـهـا الـرجـال - سـالـتـه مـالـذي يـبـكـيـك 
وانـت المجـاهـد الـبـطـل فـقـال لـي: لـي اخـا ف بـيـتـي يـطـعـنـنـي ف ضـهـري, يـسـتـهـزا 
بـي وبـجـهـادي, يـتـشـمـت بـي, يـحـاول ان يـسـتـخـف بـطـولاتـي وجـهـادي ومـواقـفـي, 

يحاول ان يشكك بمبدئي كلما قلت له جهاد وشهادة. 
هـذا الـشـاب مـا بـكـى لمـا واجـه الـعـدوا لـكـنـه بـكـى لمـا طـعـن مـن الـداخـل مـن 

الاقرباء, كما يقول الشاعر:  
 جراحات السنان لها إلتئام - - - و لا يلتام ما جرح اللسان 



فـالـف طـعـنـة مـن الـعـدوا لا تـسـاوي طـعـنـة واحـدة مـن الاخ لاخـيـه , فـقـط 
لانـه يـخـتـلـف مـعـه بمـنـهـج او فـكـر او جـهـاد واجـتـهـاد. فـالانـسـان واحـد مـن اثـنـي 
امـا مـجـاهـد او مـجـتـهـد, والمجـتـهـد امـا يـجـتـهـد لـنـفـسـه او لمجـتـمـعـه فـقـط والمجـتـهـدون 

الذين يجتهدون للمجاهدين هذا هو معني المرابطة بالمعنى الجهادي. 



القتل في زمن الجيل الرابع 

"كــتــب عــلــى الــقــتــل والــقــتــال عــلــيــنــا وعــلــى المحــصــنــات مــن الــذيــول", هــذه 
الـعـبـارة قـالـهـا الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) ف كـربـلاء, الامـام هـنـا يـلـمـح نـقـطـة 
خـطـيـرة الا وهـي ان الـرجـل مـكـتـوب عـلـيـهـم ان يـقـاتـلـوا ويـقـتـلـوا,  فـالحـروب الـتـي 

مرت بها البشرية اربعة اجيال: 
الجـيـل الاول: حـرب الـسـيـوف المـادة الـتـي يـقـاتـل بـهـا الـنـاس هـي حـرب الـسـيـوف 

والرماح. 
الجيل الثاني: حروب كانت بمادة الرصاص والقذائف. 

الجيل الثالث: حرب الاقتصاد والاموال. 
الجـيـل الـرابـع: حـرب الـبـيـنـيـة الـتـي يـتـقـاتـل الـنـاس فـيـهـا فـيـمـا بـيـنـهـم اي انـت ايـهـا 
الــبــعــيــد لا تــســتــطــيــع ان تــغــزوا بــلــدا بــجــيــشــك وعــدتــك يــكــفــي ان تــضــع انــاس 
يـحـاربـون بـعـضـهـم الـبـعـض, يـكـفـي ان تـصـنـع انـاس يـحـاربـون الافـذاذ الـطـاهـريـن, 

يحاربون المجاهدين, يحاربون كل انسان يحمل فكرة نبيلة طيبة. 
ف كـثـيـر مـن الاحـيـان الالـتـفـات الـى مـا بـعـد الحـرب اهـم مـن الالـتـفـات الـى 
مــا ف الحــرب نــفــســهــا, دائــمــا الــعــدوا لمــا يــاتــي الــى المجــتــمــع يــأتــي الــى المجــتــمــع 
بـادوات ذي بـعـديـن: ادوات حـربـيـة يـقـاتـل بـهـا فـاذا لـم يـسـتـطـع ان يـحـقـق مـا يـريـد 
بـالـسـلاح وان لـم يـنـتـصـر يـنـسـحـب لـيـقـدم الـبـعـد الـثـانـي مـن ادواتـه وهـي الحـرب 
الاعـلامـيـة,  مـواقـع الـتـواصـل, كـل مـن يـتـصـل بـهـذا المجـتـمـع مـن الـشـهـرة والـفـنـانـي 



لـيـسـخـروهـم كـادوات لـتـنـفـيـذ حـروبـهـم والـنـفـوذ بـهـم الـى المجـتـمـع. هـنـاك مـقـولـة 
دقـيـقـة تـقـو: "مـا لا يـنـتـزع بـالـسـيـف يـنـتـزع بـالـكـيـف" اي المـزاج, والادوات الـنـاعـمـة 

صنع الرجال الفاشلي الفارغي الذين يحاربون اهل الثقة بال تعالى. 
وف نـهـايـة المـطـاف الانـسـان امـا مُـحـارِب او مـُحـارَب, فـلـيـنـظـر مـن يـحـارب 

وممن يحارب. 



بل أحياء لو كنتم تشعرون 

بـعـد اسـتـشـهـاد الحـاج ابـي مـهـنـدس رضـوان ال عـلـيـه بـخـمـس ايـام ف دارنـا 
ف الــنــجــف جــائــنــا ثــلاث شــبــاب مــن الــبــصــرة ولمــا فــتــحــت لــهــم الــبــاب كــانــت 
عـيـونـهـم مـلـيـئـة بـالـدمـوع والالـم والحـسـرة والـكـسـرة, كـنـت اذا نـظـرت الـى عـيـونـهـم 
رايـت كـثـيـرا مـن الـنـدم والحـسـرة والـوجـع, وتـلـك ايـام مـصـيـبـة وفـجـيـعـة وكـنـت قـد 
اعـتـدت عـلـى مـجـيـئ الـشـبـاب المـنـكـسـريـن المـفـجـوعـي بـهـذا الـشـهـيـد, لـكـن لمـا 
سـالـتـهـم وتـكـلـمـت مـعـهـم اهـون عـلـيـهـم واطـمـئـنـهـم ان الـديـن مـسـتـمـر والمجـاهـديـن 

مستمرين. 
 لـكـن المـفـاجـئـة كـانـت انـهـم قـالـوا: نـحـن كـنـا جـمـيـعـا ممـن يـسـب ابـي مـهـدي 
سـبـا فـاحـشـا ف كـل مـواقـع الـتـواصـل, لـكـن مـا ان سـمـعـنـا نـبـأ اسـتـشـهـاده حـتـى 
تـغـيـر كـل شـي وبـشـكـل فـجـائـي شـعـرنـا -والـقـول قـولـهـم- ان هـنـاك شـي مـا سـقـط 
مـنـا, شـيـئـا مـات مـنـا, وشـيـئـا احـيـاه فـيـنـا, مـالـذي جـرى? لا نـعـلـم, لـم يـحـثـنـا 
احـد عـن مـواقـفـه, مـالـذي فـعـل? مـاذا قـدم? لـكـنـنـا بـلا شـعـور شـعـرنـا انـه يـخـصـنـا 

وملتصق بنا ومندمج بنا, ف تلك اللحظة تذكرت بيت ذلك الشاعر  
لا تبكي فاليوم بدات حياته 

ان الشهيد حياته بمماته  



هـذه المـعـادلـة الـتـي يـعـجـز عـن فـهـمـهـا كـثـيـر مـن الـنـاس, قـد يـقـتـل الانـسـان 
ظـلـمـا وعـدوانـا وبـطـشـا وتـعـذيـبـا, لـكـن لـلـشـهـيـد خـصـوصـيـة غـيـبـيـة تـتـرك اثـر ف 
نـفـوس الـنـاس بـشـكـل غـيـر مـنـقـطـع, حـتـى يـتـغـيـر الـنـاس بـاسـتـشـهـاده اكـثـر ممـا يـتـغـيـر 

الناس عندما كان يجاهد. 
عـنـدمـا تـتـامـل بـهـذا المـعـنـى يـسـوقـك الـى قـولـه تـعـالـي { بَـلْ أَحْـيـاءٌ وَ لـكِـنْ لا 
تَـشـْعُـرُونَ} هـذه [لا]قـد انـقـطـعـت وحـل مـحـلـهـا [ولـكـن تـشـعـرون] عـنـدمـا عـلـمـتـم ان 

اندماج الشهيد بحياة المجتمع اندماج حقيقي. 
 كـنـت اتحـدث مـعـهـم حـتـى ذهـبـنـا الـى قـبـره الـشـريـف وزرنـا الحـاج انـا سـكـت 
وهـم بـداوا يـتـحـدثـون بـعـفـويـة ونـدم والـم وعـهـد ووعـد وهـم الـى الان عـلـى هـذا 

المنهج, هم طلبة جامعيون وف تخصصات جيدة. 
 شـهـادة الحـاج يـتـصـور الـبـعـض انـهـا كـسـرة كـبـيـرة تـركـت ثـلـمـة لا تـسـد ولـكـن 
مـن يـنـظـر بـعـي الـبـصـيـرة يـجـد ان شـهـادتـه بـقـدر مـا هـي الـم هـي امـل , بـقـدر مـا 
هــي كــســرة هــي جــســر ســيــعــبــر مــن خــلالــه الــكــثــيــرون, ســيــتــخــرج مــن خــلالــهــا 
الابـطـال والافـذاذ مـن الـرجـال والـنـسـاء, فـيـصـنـعـون مـجـدا عـظـيـمـا الـي صـاحـب 

الزمان (عج), لان الشهيد عظيم فلابد ان تكون اثاره عظيمة. 
نـصـيـحـة لـكـل مـن يـرتـبـط بـالـشـهـداء فـتـشـوا عـن هـذه الـنـمـاذج الـتـي تـاثـرت 
بالشهداء بعد استشهادهم لان هؤلاء فييهم الكوامن الكثيرة والكنوز الكبيرة. 



البيوت المشهودة 

مـا هـي مـصـانـع الـنـصـر?  الـشـهـداء هـم مـصـانـع الـنـصـر, ومـصـانـع كـل خـيـر 
يــنــعــم بــه المجــتــمــع الانــســانــي ولــكــن لــو ســالــنــا ســؤال اشــد دقــة الا وهــو: مــا هــي 
مـصـانـع الـشـهـداء ? لـوجـدنـا الجـواب هـو مـصـانـع الـشـهـداء هـي الـبـيـوت المـشـهـودة, 
الـبـيـوت الـتـي شـهـدتـهـا المـلائـكـة لـيـلا وفـجـرا, وفـيـهـا تـبـتـل وتـوجـه ودعـاء الـى ال 
سـبـحـانـه, تـلـك الـبـيـوت الـتـي ف لحـظـة ولادة صـاحـب الـزمـان عـج مـسـتـيـقـظـة يـقـظـة 
لــهــا دوي كــدوي الحــب, تــســحــر وتــصــوم, تــلــك الــتــي تــســتــغــفــر وتــذكــر, تــلــك 

البيوت هي التي تصنع الشهداء. 
اتـذكـر الـشـهـيـد الـعـزيـز رفـيـق درب الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) الـشـهـيـد عـلـي 
كـري كـنـت اتـذكـره كـثـيـرا مـا كـان ف زيـارة الاربـعـي مـشـيـا ف زمـن المـقـبـور لا يـنـام, 
كــان يــصــلــي صــلاة الــلــيــل, ويــســهــر عــلــى راحــة الــزوار يــغــطــي هــذا ويــدفــئ ذاك 

يطمئن على ذاك, كنا نساله ممن تعلمت ذلك? 
 كـان يـقـول: تـعـلـمـتـه مـن بـيـتـي مـن والـدتـي, مـن اسـرتـي, كـانـت اسـرتـه 
لـهـا قـيـام الـلـيـل وتـبـتـل بـي يـدي ال تـعـالـى, فـالـشـهـداء لا يـصـنـعـون ف بـيـوت 

ليس فيها نور بل يصنعون ف بيوت النور. 
لـذا كـل مـن كـان يـرى الـشـهـيـد عـلـي كـري سـواء قـبـل او بـعـد شـهـادتـه كـان 
يـرى سـيـمـاء الـنـور فـيـه, اتـذكـر ف مـرة مـن المـرات وهـو يـتـنـقـل مـن خـدمـة الـى 

اخرى كان يردد:  



كربلاء…كربلاء 
كربلا تريد زلم ثابتة مثل القمم  

كربلا ارض القيم, والخضوع اكبر محال 
كربلا تريد الرجال مثل الجبال  

والخضوع اكبر محال  
كربلا… كربلا 

اذن البيوت المشهودة ايتها الامهات والاباء هي مصانع الشهداء. 



خبر وأختبار 

مــيــدان الــعــمــل غــيــر مــيــدان الــقــول ومــيــدان الجــهــاد غــيــر مــيــدان الــعــمــل, 
ومـيـدان الجـهـاد ف سـبـيـل ال غـيـر مـيـدان الجـهـاد لاي شـيء يُـهـوى. اي احـد مـنـا 
يـاتـيـه خـبـر اسـتـشـهـاد احـدهـم الـنـاس هـنـا تـنـقـسـم الـى قـسـمـي: قـسـم مـؤيـد مـغـتـبـط 
ويـتـمـنـى ان يـنـال هـذه المـرتـبـة, وقـسـم يـتـشـمـت ويـتـشـفـى ويـشـعـر انـه حـصـل عـلـى 

ما يريد. 
 امـا الـذي يـتـشـمـت فـهـم ممـن يـنـطـبـق عـلـيـه قـولـه تـعـالـى {وَ لا تحَْـسَـبََّ} كـم 
هـي عـجـيـبـة هـذه الـعـبـارة لـو تـامـل بـهـا الانـسـان, لـوجـد ان مـن يـتـشـمـت بـشـهـيـد 
وكـأنـه يـغـبـط نـفـسـه بـالـضـبـط كـمـن تـريـه لـوحـة جـمـيـلـة فـائـقـة الجـمـال يـتـفـق الـعـالـم 
عـلـى جـمـالـهـا لـكـنـه ف داخـلـه يـحـسـب انـهـا غـيـر جـمـيـلـة! هـو لا يـؤثـر عـلـى جـمـالـهـا 
انمـا يـؤثـر عـلـى اسـتـمـتـاعـه واسـتـشـعـاره لـهـذا الجـمـال , هـذا مـا يـحـصـل مـع مـن 
يستشفي بالشهيد. ولا تحسب مفردة الاستمتاع والاستثمار لنورانية الشهيد. 
امـا الـذي يـفـرح لـلـشـهـداء يـغـبـطـهـم لـو سـال نـفـسـه كـيـف يـسـتـشـهـد الـشـهـيـد? 
الجـواب واضـح ان يـقـتـل لـكـن كـيـف يـُصـنـع الـشـهـيـد? كـيـف يـصـل الـشـهـيـد الـى 

مرحلة يختاره ال تعالى { وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ}. 

 هـذا مـا اجـاب عـنـه الحـاج قـاسـم رضـوان ال تـعـالـى عـلـيـه لمـا عـبـر بـتـعـبـيـر 
جـمـيـل وجـديـر بـالانـتـبـاه وهـو مـسـتـوحـى مـن زيـارة عـاشـوراء" ان الـذي يـريـد ان 

يموت ميتة الشهداء عليه ان يحيا حياتهم" 



امـا مـا هـي حـيـاتـهـم? فـهـي حـيـاة الـتـعـلـق بـال تـعـالـى, فـكـمـا ان الحـيـاة عـنـد 
ال فــإن الــذي يــريــد الــشــهــادة لابــد ان يــكــون ال عــنــده, فــمــا بــي عــنــديــة ال 
لـلـشـهـيـد هـذه هـي المـعـادلـة, مـعـادلـة زيـارة عـاشـوراء" الـلـهـم احـيـنـا حـيـاة مـحـمـد والـه 

محمد وامتنا ممات محمد واله" 
فـمـن يـريـد ان يـكـون شـهـيـدا ومـن يـريـد ان يـكـون خـتـامـه خـتـام الـشـهـداء 

عليه ان ينظر الى سيرة الشهداء كيف كانوا والى اين صاروا. 



عندما تصدق إمام زمانك 

هـنـاك مـشـتـرك خـطـيـر بـي مـسـوولـيـة ذوي الـشـهـداء وبـي مـجـتـمـع الـشـهـيـد 
وبي السيدة زينب (عليها السلام)  

الـسـيـدة كـانـت مـسـؤولـيـتـهـا ان تـصـدق كـلام الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) 
عـنـدمـا اخـذهـا مـعـه الـى كـربـلاء, كـثـيـرا مـن الـنـاس كـانـوا يـلـومـون الامـام (عـلـيـه 
الـسـلام) لانـه اخـذ الـنـسـاء مـعـه, ولمـاذا اخـذ الـعـلـويـات مـعـه, كـان الامـام (عـلـيـه 
الـسـلام) يـرد عـلـيـهـم ردا واحـد: "شـاء ال ان يـراهـن سـبـايـا", مـتـى تـصـدق هـذه 

المشيئة الالهية? تصدقها عندما تبدع وتثور وتغير وتوضح وتفضح الاعداء.  
هــنــاك قــال الــنــاس: لــقــد صــدق اخــتــيــار الحــســي (عــلــيــه الــســلام) عــنــدمــا 
اخـتـار الـنـسـاء ان يـذهـب مـعـه- الـذي هـو بـالاصـل خـيـار ال ومـشـيـئـتـه- وهـذه 
ذاتـهـا المـسـؤولـيـة الـتـي تـقـع عـلـى المجـتـمـع الـشـهـيـد, ابـن الـشـهـيـد مـسـؤول ان يـصـدق 
ان الـشـهـيـد ذهـب ولـم يـذهـب دمـه هـدرا, ابـن الـشـهـيـد لمـا يـقـال لـه ف المجـتـمـع: 
انــت لابــد ان لا تــفــشــل حــتــى تــصــدق والــدك الــذي ذهــب وقــال ال تــعــالــى ف 
حـقـه انـا كـفـيـل الـشـهـيـد ف عـيـالـه, وهـكـذا بـنـت الـشـهـيـد وزوجـتـه وصـديـقـه وابـاه 

ومجتمعه عليهم ان لا يفشلوا . 

لا يــاتــيــنــي يــوم مــن الايــام ويــقــول الــنــاس ولــمَ اســتــشــهــد الــشــهــداء وايــن 
ثــمــرتــهــم? انــا الــذي ارد عــلــيــهــم وانــت الــذي تــرد عــلــيــهــم, فــواحــدة مــن مــراتــب 
الــوفــاء لــلــشــهــداء لــيــرد المجــتــمــع الــذي يــحــتــضــن الــشــهــداء بــان يــكــونــوا هــم الــرد 

بنجاحهم, بصمودهم, بصبرهم. 



 ف يـوم مـن الايـام كـنـت ف جـنـوب لـبـنـان والـتـقـيـت بـاحـد المـؤمـنـي الاعـزة 
الــذيــن كــان لــهــم شــهــيــد اخ مــن مــقــاومــي لــبــنــان قــال كــلــمــة اتمــنــى ان تــكــتــبــوهــا 
عـنـدكـم لانـنـي ازعـم انـهـا بمـثـابـة دسـتـور لـكـل شـخـص لـديـه عـلاقـة بـشـهـيـد قـال : 
عـنـدمـا كـان اخـي مـوجـود كـنـت ارى ان لـدي مـسـؤولـيـة وعـلـيـه مـسـؤولـيـة وكـلانـا 
يـتـقـاسـم هـذه المـسـوولـيـة, لـكـن لمـا اسـتـشـهـد شـعـرت ان مـسـؤولـيـتـه انـتـقـلـت الـي 
فـصـرت ابـذل جـهـد اكـثـر, ابـذل, اعـطـي اكـثـر , وكـأن ال تـعـالـى لمـا عـلـم مـنـي 
صـدق الـتـصـديـق مـنـي لـدم الـشـهـيـد صـدقـنـي واعـانـنـي وامـدنـي عـلـى كـل عـمـل 

حميد. 
 ضـعـوا هـذه الـكـلـمـات الـثـلاثـة ف قـلـوبـكـم لـلـشـهـيـد: عـطـر ونـور واثـر , الاثـر 
نـصـر, والـنـور مـنـهـج, والـعـطـر انـتـم ابـنـائـه واخـوتـه واصـدقـائـه وذويـه. لـذا فـلـيـنـتـشـر 
عطركم حتى يقول الناس: ما مات الشهيد بل مات الذي لم يكن له شهيد. 



الشهداء يرُزقون ويرَزقون 

{بَـلْ أَحْـيـاءٌ عـِنْـدَ رَبّـهِـمْ يـُرْزَقُـونَ} ربمـا هـذا اعـظـم اسـتـثـمـار الـهـي عـلـى وجـه 
الارض ان يمــــوت الانــــســــان ويــــرزق ف الــــســــمــــاء ويــــرزق ف الارض وال خــــيــــر 
الـرازقـي. هـذه رسـالـة لـعـوائـل الـشـهـداء الـى كـل مـن لـديـه اب, اخ, صـديـق, 

زوج شهيد. 
 هـذه الايـه فـيـهـا سـر جـمـيـل لـو يـلـتـفـت الـيـه فـعـبـارة (يُـرْزَقُـونَ)جـاءت مـبـنـي 
لـلـمـجـهـول اي يـقـع عـلـيـهـم الـرزق مـن ال تـعـالـى, ولـكـن الـذي يـتـامـل ف مـفـردة 
يـرزقـون ايـضـا يـجـد ان كـل مـن يـتـقـرب ويـتـعـلـق بـشـهـيـد, كـل مـن يـكـون لـديـه 

شهيد فان ال يرزقه من هذا الشهيد. 
هـنـاك كـلـمـة وردت عـن الـشـهـداء وهـي {لا يـشـعـرون}كـيـف يمـكـن لـلانـسـان 
ان يـرزق بـالـشـهـيـد? يـرزق بـالـشـهـيـد اذا كـانـت لـديـه شـاعـريـة يـشـعـر مـن خـلالـهـا ان 

الشهيد حي. 
 وعـن تجـربـة اذهـبـوا الـى قـبـور الـشـهـداء واذا كـنـتـم بـعـيـديـن اذهـبـوا الـى ركـن 
ف مـنـطـقـتـكـم او قـرب مـنـازلـكـم تـلـك الـتـي تـعـلـق عـلـيـهـا صـور الـشـهـداء تـصـفـحـوا 
وجـوهـهـم حـدقـوا ف اعـيـنـهـم سـتـرون بـريـق مـن الـنـور عـجـيـب , خـذ صـورة لاي 
واحـد مـن الـشـهـداء كـبـيـر او صـغـيـر الـسـن, شـاب او شـيـخ, سـيـد مـعـم او عـامـي 
وانـظـر بـعـيـنـيـه وخـذ مـن ذلـك الـبـريـق فـهـو رزقـك, نـعـم نـحـن نـرزق بـالـشـهـداء نـرزق 

بعيون الشهداء. 
قــلــت لاحــد الــشــبــاب هــذه الــكــلــمــة وهــو قــد ســمــع مــنــي هــذه الــكــلــمــة اذ 
ضــعــفــت او هــزلــت او تــعــبــت اذهــب الــى ركــن مــن الاركــان, وانــظــر الــى عــيــنــي 
شـهـيـد سـتـعـود اقـوى ممـا كـنـت, جـائـنـي وكـان يـشـكـك بـذلـك كـان لا يـرى اثـر 
لـذلـك او ثـمـرة اذ انـه نـظـر الـى صـورة الـشـهـيـد ولـم يـرى شـي, قـلـت لـه: لـعـلـك 



نـظـرت الـى صـورة شـهـيـد مـن دون ان تـفـعـل ف قـلـبـك قـولـه تـعـالـى ف الـشـهـيـد 
{يشعرون} 

عـلـيـك ان تـنـظـر وانـت شـاعـر بـتـضـحـيـاتـه ودمـائـه وثـمـرتـه وفـضـلـه عـلـيـك, 
وهـكـذا عـاد بـهـذه الـنـيـة وبـهـذا الـقـصـد ومـا هـي الا ايـام- ولـيـسـت بـايـام كـثـيـرة- 
جـاء هـذا الـشـاب وهـو يـتـحـدث عـلـى انـه وجـد كـنـز عـظـيـم قـلـت لـه: مـا هـو? قـال: 
وجـدت كـلام بـيـنـي وبـي الـشـهـداء كـلـمـا تحـدثـت الـيـهـم, تحـدثـوا الـي يـقـولـون لـي 

انهض… اتقي… احفظ دمائنا. 
 كـنـت ف حـرم الامـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام  ف ٢٠١٥اقـتـربـا مـنـي  شـابـان 
لـطـيـفـي كـانـا لـتـو قـد انمـا عـقـد قـرانـهـمـا وقـد كـنـت مـارا ف حـرم الامـيـر فـاوقـفـنـا 
لاكـتـب لـهـمـا نـصـيـحـة فـجـلـسـت وهـمـا بـعـد ان اعـطـيـانـي ورقـة وقـلـم وف هـذه 
الاثـنـاء دخـلـت تـوابـيـت الـشـهـداء وكـانـهـا اعـراس وزفـات وهـتـافـات لا الـه الا ال 
تـتـعـالـى وبـيـنـمـا هـي تـقـتـرب قـمـت وقـامـا مـعـي ثـم اعـطـيـتـهـم الـورقـة فـارغـة قـالا الا 

تكتب? قلت لهما: بعد دم الشهيد لا نكتب. 
وصـيـتـي لـكـمـا ان احـفـظـا دم الـشـهـيـد, كـلـمـا تـنـازعـتـهـا تـذكـرا ان لـديـكـمـا دم هـذا 
الـشـهـيـد , كـلـمـا اردت الـدنـيـا ان تجـذبـكـمـا الـيـهـا تـذكـرا دم الـشـهـيـد. بـل كـل 
انـسـان مـؤمـن مـنـصـف لابـد ان يـردد هـذه الـعـبـارة : (ف رقـبـتـي دم شـهـيـد وال 

عليه هو الشهيد) 



  


